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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  جھاز المناعة. - 271الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1993 -12-17  

ھذا الإنسان أعقد آلة في الكون. ھو المخلوق الأول، ھو المخلوق المكرم، ھو المخلوق المكلف، في  

ما یعجز عن فھم بنیتھا وطریقة عملھا خلایاه وأنسجتھ، في أعضائھ وأجھزتھ من التعقید والدقة والإتقان 

أعلم علماء الطب، وفي ھذا الإنسان نفس تعتلج فیھا المشاعر والعواطف وتصطرع فیھا الشھوات والقیم 

والحاجات والمبادئ بحیث یعجز عن إدراك خصائصھا أعلم علماء النفس. وفي ھذا الإنسان عقل فیھ 

حلیلیة والإبداعیة ما أھلھ لیكون سید المخلوقات. لقد خصھ من المبادئ والمسلمات والقوى الإدراكیة والت

الله جل وعلا بأجھزة دفاع بالغة الدقة أولى ھذه الأجھزة الجلد، وھو درع سابغة على البدن ترد عنھ 

الجراثیم والأخطار، وھو خط الدفاع الأول، وخص المولى جل وعلا كل عضوٍ وكل جھازٍ وكل حاسةٍ 

لعین مثلاً الأھداب والأجفان والدمع. ھذه الأجھزة الخاصة بكل عضو وبكل بجھاز دفاع خاص بھ، فل

جھاز ھي خط الدفاع الثاني، وأما خط الدفاع الثالث فھو الدم وجنوده كریات الدم البیضاء، وعددھا 

خمسة وعشرون ملیون كریة في أیام السلم ویتضاعف ھذا العدد في أیام الاستنفار وقد یصل إلى مئات 

  ن في حال القتال، في فترة زمنیة لا تتجاوز الساعات والأیام.الملایی

لھذه الجیوش الجرارة من الكریات البیضاء سلاح إشارة مؤلف من بضع مواد كیماویة یعُد ھذا السلاح  

وسیلة التفاھم فیما بینھا، أما خطة جھاز المناعة في الدفاع عن الجسم فھي من الدقة والتنسیق والفعالیة 

ب تصدیقھا، خلایا الدم البیضاء ذكیة جداً، كما یقول بعض العلماء إنْ في نظام عملھا، أو في بحیث یصع

توزیع الأدوار القتالیة على أفرادھا، أو في تحقیق المھمات المنوطة بھا. فبعد ثوان معدودات من اجتیاز 

لجسم الغریب بمھمة أي جسم غریب لخطوط الدفاع الأولى والثانیة تتوجھ ھذه الكریات البیضاء إلى ا

استطلاعیة فقط، حیث تأخذ الشیفرة الكیماویة من ھذا الجسم الغریب وتحتفظ بھا ثم تنقلھا إلى المراكز 

اللمفاویة مراكز تصنیع السلاح، وھنا تنتھي مھمتھا. وفي المراكز اللمفاویة تقوم الكریات البیضاء 

وز ھذه الشیفرة تمھیداً لصنع المصل الأخرى والتي تدعى الكریات المحصنة الصانعة بتفكیك رم

المضاد، وتنتھي مھمتھا بعد صنع المصل المضاد، ثم تأتي الكریات المقاتلة وتحمل ھذا المصل المضاد 

والسلاح الفعال وتتوجھ بھ لتھاجم الجسم الغریب، وتنشب المعركة بین ھذه الكریات المقاتلة وھذا العدو 

مھمتھا. ثم تأتي الكریات اللاقمة لتنظف ساحة المعركة من جثث  المھاجم إلى أن تصرعھ، وعندئذ تنتھي

  الأعداء.
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كریات مستطلعة وكریات مصنعة وكریات مقاتلة وكریات منظفھ وھذه الكریة لا یزید قطرھا عن خمسة 

  عشر مكروناً وفي المیلمتر المكعب ھناك سبعة آلاف كریة،

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تَ    )﴾5) ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافِلِینَ (4قْوِیمٍ (﴿ لَقدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  [سورة التین]

لكن الإنسان حینما ینحرف عن منھج ربھ ویستجیب لنداء غریزتھ من دون ضابط من شرع أو رادع  

  من فطرة أو زاجر من عقل یبطل عمل ھذا الجھاز فیموت الإنسان لأدنى سبب.

أي الإیدز إلا تأكید لھذه الحقیقة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن وما مرض نقص المناعة المكتسب بالإثم 

  تقویم فلما انحرف عن منھج ربھ، ثم رددناه إلى أسفل سافلین.

  لو نظرت إلى شاب مصاب بھذا المرض الخطیر، مرض نقص المناعة المكتسب بالآثام:

اصل الأنفاس مضطرد عیناه لـرأیتھ صار إلى فتـىً ھــزیل الجسم منجرد متلجلج الألفاظ مضطرب متو 

عالقتان في نفق كسراج كـوخ نصف متقد تھتز أنملھ فتحسـبھـا ورق الخریف أصیب بالبرد ویمج أحیاناً 

دماً فعلـى مندیلھ قطع مــن الكبد قطع تقول لھ تموت غــداً وإذا ترق تقـول بعد غــد والموت الزؤام ھو 

ت الفتى فأقیم في جدث مستوحش الإرجاء منفرد المصیر المحتوم لكل مسرف مصاب بھذا المرض ما

  كتبوا على حجراتھ بـــدم سطر بھ عظة لذي رشد ھذا قتیل ھوى ببنت ھوىً فـإذا مررت بأختھا فحـد

  یا أیھا الإخوة الكرام في دنیا العروبة والإسلام:

عن ابن عمر رضي الله من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام ما رواه ابن ماجھ والبیھقي واللفظ لھ  

عنھما، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: " یا معشر المھاجرین خصال خمس إن ابتلیتم بھن 

ونزلن بكم أعوذ با� أن تدركوھن، لم تظھر الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا بھا إلا فشت فیھم الأوجاع 

  التي لم تكن في أسلافھم ".

   نبوة النبي صلى الله علیھ وسلم:ھذا الحدیث الشریف من دلائل 

(( ولم ینقصوا المكیال والمیزان إلا أخذوا بالسنین وشدة المؤنة، ولم یمنعوا زكاة أموالھم إلا منعوا 

القطر من السماء ولولا البھائم لم یمطروا ولم ینقضوا عھد الله وعھد رسولھ إلا سلط علیھم عدواً من 

    غیرھم یأخذ بعض ما في أیدیھم ))

  والحاكم في المستدرك وقال ھذا حدیث صحیح الإسناد ورواه البزار والبیھقي ومال في الموطأ موقوفاً] 4019[رواه ابن ماجھ رقم

  أیھا الإخوة المؤمنون في دنیا العروبة والإسلام:

لقد عمَّ العالم مرض وبائي معد سببھ فیروس لم یكن معروفاً من قبل وبحسب إحصائیات منظمة الصحة  

عالمیة قبل ستة أشھر ھناك أربعة وثلاثون ملیون مصاب في العالم. لكن ھناك خبراء یؤكدون أن العدد ال
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الحقیقي قد یكون ضعف ھذا العدد أو أكثر، ومما یزید الحالة سوءاً عجز العالم بكل مؤسساتھ وھیئاتھ 

 ینتشر في أكثر حالاتھ العلمیة وإمكاناتھ المالیة عن صنع لقاح مضاد لھذا المرض. إن ھذا الفیروس لا

إلا من خلال الإباحیة والفوضى الجنسیة والإدمان على المخدرات ومن خلال انتشار السیاحة من أجل 

الجنس، أي إنھ وھذه حكمة الخالق، أي أنھ مرتبط بالسلوك الشخصي، في الدرجة الأولى. وھناك مفارقة 

صیة إلى درجة الاستحالة فالموت الزؤام مصیر حادة یختص بھا ھذا الوباء فبینما نجد أن معالجتھ مستع

كل مصاب بھ نجد في الوقت نفسھ أن الوقایة منھ سھلة إلى درجة أن كل إنسان لم یصب بھذا المرض 

یملك الوقایة التامة من خلال التزامھ بالمنھج الإلھي من حیث العفة والاستقامة، فكل شھوة أودعھا الله 

  ظیفة تتحرك فیھا، وأوامر الدین ضمان لسلامتنا ولیست قیوداً لحریتنا.بالإنسان جعل الله لھا قناةً ن

  أیھا الأخوة الكرام حضوراً ومستمعین:

الشيء المحیر أن ھذا الفیروس یستطیع أن یغیر شكلھ في أي وقت فلو أنفقت ألوف الملایین في البحث  

ریاح حینما یغیر ھذا الفیروس العلمي عن لقاح مضاد لھ تذھب ھذه الأموال أو تلك الجھود أدراج ال

شكلھ فضلاً عن أن لھذا الفیروس سلالات عدیدةً فمن نجا من سلالة أردتھ أخرى، وكأن الله جل جلالھ 

  یرید من الإنسان المتفلت أن ینجو من ھذا المرض بالعفة والاستقامة لا باللقاح والدواء، قال تعالى:

  )﴾41رِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ (﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْ 

وشيء آخر یقولھ العلماء وھو أنھ لو افترض جدلاً وھذا أقرب إلى المستحیل، أن جھود العلماء في  

یف معالجة المریض الواحد تزید السنوات الخمس القادمة توصلت إلى لقاح مضاد لھذا الفیروس فإن تكال

   عن عشرة ملایین ( الواحد )

  )﴾41 یرَْجِعوُنَ (﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ 

  أیھا الإخوة الكرام حضوراً ومستمعین:

دقیقة أجریت في بلد تفاقم فیھ انتشار ھذا المرض بسبب الإباحیة والفوضى الجنسیة في دراسة إحصائیة  

وجدوا أنھ في كل عشر ثوانٍ یموت إنسان بھذا المرض. وأذُیعت ھذه الدراسة في بعض الإذاعات 

العالمیة ذلك بأن ھذا المرض ینتشر بمتوالیة ھندسیة. ویبدو أن المتوالیة الھندسیة لا تعبر عن حجم 

تشاره ینبغي أن نقول أن ھذا المرض ینتشر بمتوالیة انفجاریة مخیفة. وھناك دراسات إحصائیة أخرى ان

تتوقع أن یكون عدد المصابین في العالم في عام ألفین مائة وعشرین ملیون مصاب نشر ھذا في صحیفة 

ً بھذا المرض وحاملاً لھ، لكنھ وجد أ ن الحامل تصدر في دمشق وھناك من یعتقد أن ھناك مصابا

لفیروس ھذا المرض مصاب بھ حتماً لكنھ لا یزال في دور الحضانة وأما أعراضھ المرعبة ففي طریقھا 

  إلى الظھور فلا معنى للتفریق بین المصاب والحامل لأن الفرق بینھما فرق وقت لا فرق نوع.

  أیھا الإخوة المؤمنون في دنیا العروبة والإسلام:
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عالم كلھ ولاسیما الدول المتقدمة بمقیاس العصر المادي، العالم كلھ بكل من المفارقات الحادة أن ال 

إمكانیاتھ المادیة والعلمیة یقف عاجزاً مكتوف الیدین أمام أضعف فیروس حتى الآن یفتك بالملایین الذین 

ھو، انحرفوا بأخلاقھم عن المنھج القویم، وكأن ھذا الفیروس جند من جنود الله وما یعلم جنود ربك إلا 

جعلھ الله عقاباً عاجلاً لمن خرج عن الفطرة السلیمة فضل وأضل وفسد وأفسد، إذ لا سبیل إلى الخلاص 

  منھ إلا بالعودة إلى المنھج القویم والصراط المستقیم.

ومما یؤكد ذلك وھذا ما حیر العلماء أن البعوضة تغرس خرطومھا في جسم مصاب بھذا المرض  

تقل إلى إنسان سلیم من ھذا الفیروس وتغرس خرطومھا في دمھ النظیف وتأخذ من دمھ الملوث ثم تن

ویختلط دم السلیم بدم المصاب ولا ینتقل المرض، ألیست ھذه آیة صارخة تدل على أن الله جل جلالھ 

ً على السلوك الإباحي لیس غیر ولم یجعل الإصابة بھ عشوائیة ؟.   جعل ھذا المرض الفتاك عقابا

  أیھا الإخوة الكرام

لو أن بلدةً تشرب ماءً ملوثاً، فظھر في أبنائھا الأمراض والأوبئة فھل من العقل والحكمة أن ندع الماء  

الملوث یفتك بأبناء ھذه البلدة، ثم نبحث عن المصل المضاد واللقاح الشافي وأن نستقدم الأطباء ونشید 

الملوث أو أن نطھره من التلوث، المشافي ونستورد الأجھزة، أم العقل والحكمة یقتضي أن نوقف الماء 

  وعندھا نطوق المشكلة ونحد من انتشارھا ثم نلتفت إلى معالجة المصابین.

أیھا الإخوة الكرام من المؤسف أن ھذا ما یجري في العالم كلھ إنھم لا یقفون في وجھ أسباب المرض بل 

    .یحاولون أن یمنعوا أعراضھ ونتائجھ. إن درھم وقایة خیر من قنطار علاج

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَى سَمْعِھِ وَقلَْبھِِ وَجَعلََ عَ  لَى بصََرِهِ غِشَاوَةً ﴿ أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ �َّ

ِ أفََلاَ تذََكَّرُونَ (    )﴾23فمََنْ یَھْدِیھِ مِنْ بعَْدِ �َّ

  [سورة الجاثیة]

الشاب الذي یبحث عن عمل ثم یبحث عن زوجة، ھو في الظاھر یبحث عن كفایتھ ویقضي حاجتھ وھو  

في الحقیقة یسھم في بناء أمتھ لأن الأسرة النظیفة المتماسكھ ھي الخلیة الأولى في جسم المجتمع السوي 

، یسھم من المتقدم، والشاب الذي یھمل عملھ ویقضي وطره من طرق غیر مشروعة ومع فتیات ساقطات

حیث یرید أو لا یرید من حیث یعلم أو لا یعلم في تدمیر نفسھ وأسرتھ ومجتمعھ، وھل الأمة إلا بشبابھا 

   الأصحاء الأقویاء المستقیمین وشاباتھا.

  یا بنات الجیل ھیـا حصنوا ھذا البناء

  احفظوا جیل الشباب أرشدوھم للصواب

  فھم النبع الغزیـــر ولك عذب الشراب

  ل الشبـاب لینیروا كالبـــدورحصنوا ك
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  یسروا أمر الــزواج لا تغالوا بالمــھور

  واحذروا داء التباھي بالأثاث والقصــور

  إنما نبع السعــادة كامن ضمن الصدور

احذروا الفیروس فھو الآن، جمر یختفي تحت الرماد، إن تجاھلنا الحقیقة فاجأتنا، النار یوماً واكتوى    

الجھل بعلم أیقظوا أھل الرقاد، توجوا العلم بطھر صادق فھو العماد، ھاھو الفیروس  كل العباد، بددوا

یغتال الضحایا قاصداً كل البلاد، وھو أعمى عن شباب طاھر یأبى الفساد، إنما العفة ماء بارد عذب 

  زلال، یطفئ الجمر ویروي كل من طلب الحلال.

علینا وبسـبب من تمسك مجتمعنا بمبادئ دینھ القویم فإن ولكن أیھا الإخوة ینبغي أن ننوه أنھ بفضل الله  

ھذا المرض الخطیر الذي یعد الخطــر الأول في العالم كلھ لا یعد مشكلة في بلدنا الطیب فالإصابات لا 

تزید عن مائة أو أكثر بقلیل وأكثر ھذه الإصابات من الوافدین من بلاد أجنبیة، وھناك إجراءات حازمة 

  تحد من انتشاره:

ا یأَتِْینََّكمُْ مِنيِّ ھُدًى فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ (   )﴾123﴿ فإَِمَّ

  )﴾38﴿ فمََنْ تبَِعَ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ (

  [سورة طھ ـ سورة البقرة]

  مما ھو آت. لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ ولا یندم على ما فات ولا یخشى 

 


